
 بغــداد – علمت ”العـــرب“ من مصادر 
عســـكرية رفيعـــة فـــي بغـــداد أن قـــوات 
أميركيـــة نفذت مؤخرا عمليات مباشـــرة 
علـــى أراض عراقيـــة ضـــد ميليشـــيات 
مســـلحة موالية لإيران، مؤكدة أن واحدة 

من هذه العمليات أوقعت قتلى.
وقالت المصادر إن الولايات المتحدة 
تلقـــت الشـــهر الماضـــي معلومـــات عن 
خطط ميليشـــيات عراقية لنصب منصات 
صاروخيـــة في مناطـــق جنـــوب بغداد، 
لاســـتهداف المنطقة الخضراء حيث تقع 
سفارة واشنطن ومقر الحكومة والبرلمان 
العراقيين، مشيرة إلى أن قائمة الأهداف 
المحتملة لهذه الصواريخ تشـــمل ساحة 
لتجمـــع  الرئيســـي  الموقـــع  التحريـــر، 

المتظاهرين العراقيين في العاصمة.
الولايـــات  أن  المصـــادر  وأضافـــت 
المتحـــدة شـــاركت هـــذه المعلومات مع 
بعض الأجهـــزة المختصة فـــي العراق، 
في سياق التنسيق المشترك الذي تنظمه 
البروتوكـــولات الأمنيـــة المعتمـــدة بين 
البلديـــن، مؤكـــدة أن الحكومـــة العراقية 

كانت على علم بجميع التفاصيل.
ووفقا لصيغـــة التعاون بين البلدين، 
أخـــذت الولايـــات المتحدة علـــى عاتقها 
عمليـــة التنفيذ المباشـــر، بعدما أطلعت 
الســـلطات العراقية علـــى حجم الأضرار 
الناجمة عنها، مؤكـــدة أن العملية نفذت 
فـــي الســـادس والعشـــرين مـــن نوفمبر 
الماضـــي فـــي منطقـــة الطارمية شـــمال 

بغداد.
وقالـــت المصادر إن العملية تضمنت 
هجومـــا بطائـــرة مســـيرة علـــى منصة 
الصواريـــخ المعدة للتشـــغيل الســـريع، 
تبعه إنزال عسكري من مروحيات قتالية 
لتمشـــيط الموقع، مشـــيرة إلـــى أن هذه 

العملية شهدت سقوط ثلاثة قتلى.
وأوضحت أن المعلومات الاستخبارية 
ترجح انتمــــاء القتلى الثلاثــــة إلى حركة 
عصائب أهل الحق، التــــي يتزعمها قيس 
الخزعلــــي، وتملك 15 مقعــــدا في البرلمان 

العراقي.
وتشـــير المصادر إلـــى أن الولايات 
المتحـــدة تربط بيـــن عمليـــة الطارمية، 
وهجـــوم تعرضت له قاعدة عين الأســـد 
غـــرب محافظـــة 

الأنبـــار المطلة على الحدود الســـورية، 
التـــي تعـــد أكبر مركـــز لتجمـــع القوات 
الأميركية في العراق، وقع في الثالث من 

ديسمبر.
وقال مســـؤولون عراقيـــون إن قاعدة 
عين الأسد تعرضت الثلاثاء الماضي إلى 
هجوم صاروخي لم يســـفر عن إصابات، 
مؤكديـــن أنـــه اســـتهدف الجانـــب الذي 

تشغله القوات الأميركية من القاعدة.
وكشف المســـؤولون أن الهجوم نفذ 
بخمســـة صواريـــخ، وســـقط بالقرب من 
مبان يشـــغلها جنود أميركيـــون، لكنهم 
قالـــوا إن القوات الأميركية والعراقية في 
الموقع لـــم تبلغ عن وقـــوع إصابات في 

صفوفها.
وتقول المصادر إن الولايات المتحدة 
تعتقد أن الهجوم النادر الذي طال قاعدة 
عين الأســـد، يأتـــي في ســـياق الرد على 
عملية الطارمية التي استهدفت عصائب 
أهل الحق، مشـــيرة إلـــى أن الحركة التي 
يقودهـــا قيـــس الخزعلي، تملـــك وجودا 
مســـلحا فـــي موقع قريـــب مـــن الموقع 

المستهدف.
المواليـــة  الميليشـــيات  وعـــززت 
لإيران وجودها قرب الشـــريط الحدودي 
بين العراق وســـوريا منذ نحـــو عامين، 
وســـيطرت علـــى طـــرق مهمـــة ومواقع 

حيوية وأنشأت معسكرات كبيرة، بذريعة 
التصدي لتنظيم داعش، ما دفع الولايات 
المتحـــدة إلى تحويل قاعدة عين الأســـد 
في الأنبار إلى مركز عمليات متقدم يضم 
الآلاف من جنودها، فضلا عن دروع ثقيلة 

وطائرات اشتباك قريب وآليات متنوعة.
وعدلـــت القـــوات الأميركيـــة البنـــى 
التحتيـــة لهـــذه القاعـــدة، لتتمكـــن مـــن 
اســـتيعاب طائـــرات الشـــحن العملاقـــة 
والطائرات المقاتلة، فيما عززت محيطها 
بنقاط تفتيش، ما ســـمح لها باســـتقبال 
الرئيـــس دونالـــد ترامـــب أواخـــر العام 

الماضي ونائبه بنس الشهر الماضي.
وتقـــول المصـــادر إن هـــذه القاعدة 
تعد المركز الأساســـي الـــذي يعتمد عليه 
الجيش الأميركي في تدريب قوات عراقية 
مـــن الجيـــش والشـــرطة والمتطوعيـــن 
العشـــائريين، كمـــا تضـــم مستشـــارين 
يقدمون خدمات تدريبية من دول مختلفة، 

كالدنمارك وفرنسا.
وتتزايد المؤشرات على نية الولايات 
المتحدة اعتماد اســـتراتيجية عســـكرية 
بديلة فـــي التعاطي مع الشـــأن العراقي، 
تتضمن المزيد من الانخراط في تفاصيله 
اليومية، لاســـتعادة التـــوازن من النفوذ 
الإيرانـــي في بغداد، الـــذي ينفرد بالبلاد 

منذ أعوام.

ومنذ انســـحاب الجيش الأميركي من 
العراق العام 2011، ضعف نفوذ الولايات 
المتحدة في بغداد بشـــكل كبير، ما سمح 
لإيـــران بالتغلغل في مفاصل هـــذا البلد  
والســـيطرة عليها، بعدما كان هناك نوع 
من التوازن مع نفوذ واشنطن بعد 2003.

وتوحي مؤشـــرات، من قبيل إرســـال 
قوات عســـكرية كبيرة إلـــى العراق خلال 
لبعـــض  ونشـــاط  الأخيـــرة،  الأســـابيع 
دبلوماســـيي الولايـــات المتحدة في مدن 
عراقية، بأن واشـــنطن ربما تدشن مرحلة 
جديدة من علاقتها بالعـــراق، لا تتضمن 

الاستسلام التام للنفوذ الإيراني فيه.
وأول الخطـــوات العمليـــة فـــي هذا 
الاتجـــاه، هـــو تأميـــن مبنـــى الســـفارة 
الأميركيـــة فـــي بغـــداد، الـــذي تعـــرض 
مرارا لهجمـــات صاروخيـــة تقف خلفها 

ميليشيات عراقية موالية لإيران.
المســـؤولين  تصريحـــات  وعكســـت 
الأميركييـــن تغييرا واضحا تجاه الخطر 
الإيراني على القوات الأميركية ومصالح 
الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.
وقـــال جون رود، ثالث أكبر مســـؤول 
في البنتاغون، للصحافيين ”ما زلنا نرى 
مؤشرات، ولأســـباب واضحة لن أخوض 
في تفاصيلها، على إمكانية شـــن عدوان 

إيراني“.

 بيروت – قالت مصادر سياسية مطلعة 
إن أجـــواء العاصمـــة اللبنانية لا توحي 
بأنه تم الحســـم فعليا في مســـألة تكليف 
رجـــل الأعمال ســـمير الخطيب بتشـــكيل 
حكومة، وإن مفاجـــآت اللحظات الأخيرة 

تبقى واردة. 
 وذكـــرت المصـــادر أن تحديد رئيس 
الجمهوريـــة ميشـــال عون يـــوم الاثنين 
المقبل موعدا لبدء الاستشارات النيابية 
الملزمـــة لاختيار شـــخصية ســـنية يتم 
تكليفها بتشـــكيل الحكومة، يعود إلى أن 
الكثير من العراقيل ما زالت تهدد بانفراط 
مـــا قيل إنه اتفاق بين القوى السياســـية 

حول شخص الخطيب.
وألقـــى وزير الداخلية الســـابق نهاد 
المشـــنوق شـــكوكا إضافية حول الأمر، 

حين اعتبر بعد لقائـــه مفتي الجمهورية 
اللبنانية الشـــيخ عبداللطيف دريان، أنه 
لا يستطيع الجزم في هذا الأمر، في وقت 
نشـــطت فيه التحركات الشـــعبية رفضا 
للصفقة التي تبرمها الطبقة السياســـية 
لإعـــادة إنتـــاج حكومـــة تهيمـــن عليهـــا 
التيـــارات السياســـية، خصوصا وأن ما 
ســـرّب من معلومـــات يؤكـــد أن الصيغة 
الحكومية ستكون نســـخة في توازناتها 
السياســـية عن الحكومة المستقيلة وإن 
تم القبول بمشاركة وزراء من التكنوقراط، 

وآخرين محسوبين على الحراك.
وبناء على تجارب ســـابقة في تشكيل 
حكومـــات لبنان، فإن كثيرين يتشـــككون 
في إمكانية أن ترى الحكومة النور قريبا، 
خاصة وأن التفاهمات التي يتم الحديث 

عنها في الكواليـــس والعلن تحمل بذور 
تفجيرها قبل بلوغ الهدف المنشود.

وفـــي غمـــرة الحديث عـــن الخطيب 
وفرص تشـــكيل حكومة تبرز تســـاؤلات 
لا تقـــل أهميـــة، وهي ســـرّ تراجع رئيس 
الحكومة المســـتقيل ســـعد الحريري عن 
شروطه بشأن تشـــكيل حكومة تكنوقراط 
وذهابه إلى إعلان دعمه ســـمير الخطيب 
على الرغم من أنه مرشح لرئاسة حكومة 
مطعمـــة  سياســـية 

الحكومـــة  تلـــك  وأن  باختصاصييـــن، 
ســـتكون عادية لا تحظى بأي صلاحيات 

استثنائية.
وتتحـــدث أنبـــاء عـــن أن معطيـــات 
خارجية لا تشـــجع الحريري على العناد 
كثيرا في مســـألة الإصـــرار على حكومة 
تكنوقـــراط، وتدعـــوه إلـــى رعايـــة ولادة 
حكومـــة مرحلية تكون حلا وســـطا بين 
صيغة الحكومة السياســـية المســـتقيلة 
وحكومـــة التكنوقراط التـــي يطالب بها 

الحراك الشعبي.
الوضع  فـــإن  المعطيـــات  وبحســـب 
المالي والاقتصادي في لبنان بات يتطلب 
معالجـــة فوريـــة تجنـــب البلـــد الانهيار 
الكامـــل، وأن المجتمـــع الدولي من خلال 
الجهود الفرنســـية أبـــدى جهوزية لضخ 

ســـيولة نقدية عاجلة في أوردة الاقتصاد 
اللبناني شـــرط تشـــكل حكومة في أسرع 

وقت.
ويدور حديث عن أن الحكومة المقبلة 
ســـتكون مؤقتـــة هدفها تمريـــر المرحلة 
الحاليـــة بانتظار جلاء الأمـــور المتعلقة 

بالتحولات الإقليمية الكبرى.
طاولـــة  لبســـط  مـــداولات  وتجـــري 
مفاوضات مع إيـــران، وأن الجهود التي 
تبذلهـــا ســـلطنة عمان بشـــخص الوزير 
المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف 
بـــن علـــوي، تتطلـــب تبريدا فـــي لبنان، 
خصوصا أن الظروف التي تمر بها إيران 
تدفع نظام طهران إلى أن يكون متشـــددا، 
وأنه لن يســـمح بتمرير حكومة في لبنان 

لا يكون حزب الله جزءا منها.

ويعتقـــد مراقبون أن حراك الشـــارع  
ضروري للضغط علـــى الحكومة المقبلة 
للمســـارعة في تنفيذ الورقة الاقتصادية 

التي سبق للحريري أن اقترحها.
ويســـتبعد المراقبـــون أن يســـتطيع 
الشـــارع معاندة ما تـــم الاتفاق عليه بين 
التيارات السياسية، وإن كانوا يتوقعون 
استمرار التحركات المدنية والجماهيرية 

حتى بعد تشكيل الحكومة.
وأبدت مراجع سياسية مخاوفها من 
انقلاب مقنّع يجري على دستور الطائف 
تحت مســـوغ ”الظـــروف الاســـتثنائية“ 
بتأليـــف حكومة قبل تكليـــف رئيس لها، 
وقد تعالت أصوات شخصيات سنية، من 
تجاوزات يرتكبها الرئيس عون تنال من 

صلاحيات النواب ورئيس الحكومة.
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من يحمي الطريق العراقي

اللائحة السوداء تنغص 

فرحة السودان بعودة 

العلاقات مع واشنطن

 عــدن – شهدت مدينة أحور شرق عدن 
مواجهـــات هي الأولـــى مـــن نوعها منذ 
التوقيـــع على اتفاق الريـــاض بين قوات 
الشـــرعية والمقاومـــة الجنوبية، ســـقط 
إثرها عدد من القتلى من بينهم أحد قادة 

الحزام الأمني في المدينة.
إن  وقالت مصادر مطلعـــة لـ“العرب“ 
المواجهـــات اندلعـــت عقـــب وصول قوة 
عســـكرية تابعـــة للجيـــش مـــن محافظة 
باتجاه عدن،  شبوة وتقدمها إلى ”أحور“ 
فيمـــا اعتبر محاولة لجـــس نبض قوات 
المجلس الانتقالي والمقاومة الجنوبية.

وأشـــارت المصادر إلـــى أن التحالف 
العربـــي أبلغ القـــوات المتقدمة بضرورة 
انســـحابها إلى مواقعها الســـابقة، فيما 
أكـــد مراقبـــون أن التحرك جـــاء تعبيرا 
عـــن سياســـة قوى نافـــذة فـــي الحكومة 
الشرعية تســـعى لعرقلة تنفيذ البرنامج 
الزمني لاتفاق الرياض الذي كان يفترض 
بموجبه أن تنســـحب القوات العســـكرية 
المواليـــة للإخـــوان مـــن محافظتي أبين 
وشـــبوة إلى مواقعهـــا الأصلية في عدن 

وأن تسلم المحافظتين للقوات الأمنية.
وتوقعت المصادر أن تشهد الساعات 
القليلة القادمة تحركا سياسيا وعسكريا، 
وتصاعـــدا للضغـــوط من قبـــل التحالف 
العربـــي، للدفع نحو تنفيذ الاتفاق ووقف 
عمليات التصعيد، وهي المســـاعي التي 
ســـتحدد مصير اتفاق الرياض بحســـب 

مراقبين سياسيين يمنيين.
ويراهـــن إخوان اليمن وشـــخصيات 
نافـــذة داخل الحكومة علـــى عامل الوقت 
الذي يمنحهم الفرصة لتعزيز ســـيطرتهم 
على محافظتي أبين وشـــبوة وفرض أمر 
واقـــع بهدف إفـــراغ اتفـــاق الرياض من 
محتواه. كما تشـــير مصادر ”العرب“ إلى 
وجـــود تحركات عســـكرية مشـــبوهة في 
محور تعـــز باتجاه المناطـــق المتاخمة 
للحـــج وعدن، وهو ما يكشـــف عن وجود 
سياســـة طويلة المـــدى لتضييق الخناق 
على مدينة عـــدن والمحافظات الجنوبية 
الأخـــرى التـــي يتمتـــع فيهـــا المجلـــس 
الانتقالـــي الجنوبـــي بحضـــور شـــعبي 

وتواجد عسكري.
وتتمحـــور اســـتراتيجية التضييـــق 
التـــي يتبعها الإخوان حـــول خلق مراكز 
نفوذ عســـكري فـــي مناطـــق مختلفة من 
جغرافيـــا اليمن من بينها مأرب وشـــبوة 
وأبيـــن ووادي حضرمـــوت وأجـــزاء من 
المهـــرة وتعـــز، بهـــدف الضغـــط علـــى 
المناطـــق التي لا تـــزال خارج ســـيطرة 
الإخوان في جنوب اليمن، وهو ما يسير 
باتجاه عكســـي مع الانتشـــار في مناطق 
التمـــاس مع الميليشـــيات الحوثية التي 

تشـــهد حالة من الســـلام غير المعلن بين 
الطرفين.

ووفقـــا للمصـــادر لا تلـــوح في الأفق 
أي مؤشـــرات علـــى إحـــراز أي تقدم في 
ما يتعلـــق بتنفيذ بنود اتفـــاق الرياض، 
حيث يفترض بحســـب البرنامج الزمني 
للاتفاق أن يتم تعيين محافظ ومدير أمن 
لعـــدن والمحافظـــات الجنوبيـــة الأخرى 
وأن يبدأ انســـحاب القوات العسكرية من 
أبين وشـــبوة، إضافة إلـــى التوافق على 
تشـــكيل الحكومة، وهي أمور باتت تسير 
بشكل عكسي من خلال استمرار الحشود 

العسكرية من الطرفين.
وفـــي هـــذا الســـياق قالـــت مصادر 
عســـكرية مطلعة لـ“العـــرب“ إن محافظة 
شـــبوة تشـــهد تحركات عســـكرية، حيث 
توجهـــت قـــوات عســـكرية تغلـــب عليها 
عناصر تتبع حـــزب الإصلاح إلى منطقة 
شـــقرة التابعة لمحافظة أبيـــن المنطقة 
الفاصلـــة بين قوات المجلـــس الانتقالي 
وقوات الجيش الوطني الموالية للحزب.

حـــزب  يســـعى  للمصـــادر  ووفقـــا 
الإصـــلاح عبـــر قواتـــه المنضوية تحت 
الجيش والأمن إلى الالتفاف على الاتفاق 
من خلال استمرار عملية التجنيد بوتيرة 
عاليـــة في شـــبوة بهدف تغييـــر تركيبة 
قوات الأمن والجيش في محافظتي أبين 

وشبوة.
تموضع  لتثبيـــت  الإخوان  ويســـعى 
تلك القوات في المحافظتين الساحليتين 
اللتيـــن يراهنـــون عليهمـــا فـــي تنويـــع 
مصـــادر التمويل المالي عبـــر بيع النفط 
والغـــاز والانفتاح علـــى العالم من خلال 
الموانـــئ التـــي تعـــد الرئـــة والمتنفس 
البحـــري الوحيد للمناطق التي يســـيطر 
عليها حزب الإصلاح شـــرق اليمن والتي 
قد تربطه بالشركاء والداعمين الإقليميين 

المفترضين مثل قطر وتركيا.
ويـــرى مراقبـــون أن المعركة القادمة 
لحزب الإصـــلاح تتمثل في الالتفاف على 
اتفاق الرياض الـــذي قد يطيح بعناصره 
وســـيطرتها التامة على الجيش الوطني 
ومؤسســـات الشـــرعية، وهو مـــا يعطي 
تفســـيرا لتحـــركات الإخوان السياســـية 
والعســـكرية المتصاعـــدة فـــي مختلـــف 

مناطق نفوذهم ومن ذلك محافظة تعز.

إخوان اليمن يستهدفون 

اتفاق الرياض 

بحشد عسكري قرب عدن
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تكليف سمير الخطيب 
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نهاد المشنوق
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